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1 تك وبَشبّر الصّابرين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى آله وصحبه أجمعين: أمّا بعد: 


فإن الصبر من اليين بمنزلة الرأس من الجسدء فلا إيمانَ لِمَنْ لا صبر له؛ ومَنْ يتصبّر يُصبّره الله» وما أعطِي أحدّ عطاءً 
الصبرء وبه يظهر القَرْقُ بين ذوي العزائم والهمم؛ وبين ذوي الجُبْنِ والضّعف والخَوّر. وجزاءً الصابرين أنهم: ( يُجْزَ: بِمَا صَدَ 
وَيُلَقّْنَ فيها وَسَلأمَا © [الفرقان: 5 أي: يُجْرَون المنازلَ الرفيعة» والمَساكنّ الأنيقة» الجامعة لكل ما يُشْتَهَى وتلذه الأعين؛ وذلك بسبب 
صبرهم نالوا ما نالوا. 


أيها المؤمنون. . الصبر خُلّْقٌ فاضِلٌ. وحقيقثه: ترك التتُكوى من ألم البلوى لغير الله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى أثنى على أيوب - عليه السلام 
بالصبرء بقوله: ( إِنَا وَجَدْنَاُ صابرًا نِعْمَ الْعَبْدُ 4 تص: 4]؛ مع دعائه في دفع الضّر عنه بقوله: ( وَأَيُوب إِذْ ثاذى رب أَنِي مَنِيَ الث وَأنْتَ 
2 


والصّبِرُ ثلاثةٌ أنواع: منها الصبرٌُ على الأوامر والطاعات حتى يؤدِيهاء قال الله تعالى: له 
الصبرٌ عن المناهي والمُخالفات حتي لا ي' يقع فيهاء قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبَهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَا َهُم 
رَعُونَ بِالْحَسَنَةٍ المسَيَئّة ويك لهُمْ فى الذار ) [الرعد. 2 وأكثر الناس يفعل الطاعات ويصبر عليهاء ولكنه لا يصبر عن 
المعاصيء فَلقلّة صبره عن المُحرّمات لا يوصف بأنه من الصابرين؛ فلا يَعصم من الشهوات إلا الصبر القوي. والمسلمٌ إذا لم يكن مُتّصفاً 
بالصبر قد تضعف إرادثه؛ ويلين صبره؛ ويغشى المُحرّمء ويقع في الموبقات» ويشقى شقاءً عظيماً؛ ويلقى عذاباً أليمأً. 


ومنها: الصبر على الأقدار والمصائب حتى لا يسخطهاء ويعلم بأن المصيبة مُقدّرة من الله تعالى» وأنَّ مَنْ عَبَر أج 
وتسخّط أَنْمَ وأمْرُ الله نافذ» ومصداثه قول النبيَ صلى الله عليه وسلم: «إنّ عِظْمَ الْجَرَاءٍِ مَع عِظم الْبَلَءٍء وَإِنَّ الله 3 هُمْ 
رَضِي فَلَهُ الرّضَْاء وَمَنْ ستخط قْلَهُ السّخَطُ» حسن - رواه الترمذي وابن ماجه. فنحن بحاجةٍ إلى الصبر؛ لأنّ مشيئة الله نافذة» فما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن ومّن الإنسانُ حتى يعترض على قضاء الله وأمره؟! 


ومن فضائل الصبر: أنه من أخلاق الأنبياء, تمل صب إبراهيم وابنه إسماعيل - - عليها السلام - حينما ابتلاهما الله تعالى بِالذّبح: ( فُلَما َع مَحَةُ 
أَرَى فِي الْمَنَام ني فَانظر َ لما أَسْلَمَا وَتلَّهُ 

أَنْ يَا إِيْرَاهِيمٌ * قد صَذقُت الرُؤْدَ إِنا كدلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ) [الصافا : 102 -105]؛ وما زال يوسف - عليه السلام - يتبدّل 

به الحال من ابتلاءٍ إلى ابتلاء» وهو صابرٌء حتى نال ثواب الصابرين: ( إِنّهُ مَنْ يَتّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) [يوسف: 90]. 
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وقد أثنى الله تعالى على أهل الصبرء فقال سبحانه: ( وَالصابِرِينَ فِي البَأسَاءٍ وَالضَرَاءِ وَحِينَ لبس أوْلَيِكَ الَذِينَ صتدقوا وَأوْلَنِكَ هُمْ المتقُونَ ) 
[البقرة: 177]؛ كما أوجبت - سيحانه - مَحبّتَه للصابرين: ( وَالئَهُ يُحَبُ الصّابِرِينَ » [آل عمران: 146]؛ والصبر خير ما يُعطاه العبد؛ كما في 
قوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا أَعْطِي أَحَدْ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْر» رواه البخاري ومسلم. 


والمسلمون يتفاضلون فيما بينهم بمقدار صَبْرهم؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسام: «الْمِْْمْ الذي يُخَالِطْ النّاس وَيَصْبرُ عَلَى أَذَاهُ خَيْرَ 
مِنَ الَّذِي لآ يُخَالِطُ النَّاسء وَلا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُؤ» صحيح - رواه الترمذي. 


ومن المواطن التي يتأ فيها الصبر: الصبر على الفا نء قال تعالى: ( لبون في أَمْوَالُِمْ وَأَنفسِكُمْوََتَْمَْنَ مِنْ الَذِينَ أووا الكتاب مِنْ قبْكُمْ 
وَمِنْ الّذِينَ أَترَكُوا أَذى كَثِيرًا وَإِنْ تَصبرُوا وَتَنَقُوا مِنْ عَزْمِ الأمُورٍ ) [آل عمران: 6.. ومنها الصبر في الدعوة إلى الله تعالى؛ وما 
يترئب على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الأذى والألم؛ اوقد جاء تأكيد ذلك في وصية لقمانّ لابنه: ( يا بُنَيَ أَقَمْ الصثلاة وَأمذ 
ِالْمَعْرُوف وَانةَ عَنْ الْمُنكَرٍ وَاصْبِرُ عَلّى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذْلِكَ مِنْ عَْمِ الأمُورٍ ) [لقمان: 17]. 


ولا بد من الصبر في العشرة الزوجية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَْرَك مُؤْمِنْ مُؤْمنَةه إنْ كرة مِنْها خلا رَضِيَ مِنْهَا آحَنَ» رواه مسلم. 


وكذا الصبرُ على العَرِيم والمَدين» قال سبحانه: ( وَإِنْ كَانَ ذو 
وقال النبئّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أو وَضَع عَنْهُ؛ أ 


إلى مَنْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَقُوا خَيْرٌ َكُمْ إِنْ كُنُمْ تَعْلَمُونَ ) [البقرة: 280]؛ 


لها .إل رمو ال صلى لله عليه وم 


بي ال اصتير و فد قد 
فَقَالَ: «إِنَّمَا الصّبْرُ عِنْدَ أَوَلِ صَدْمَةِ» وفي رواية: «عِنْد أَوّلِ 


د فلو عَلَى بَابِهِ بَوَابِينَء فَقَالَتْ: : يَا رول اللا ل 
الصتَدْمَة» رواه مسلم, 


الآداب: الصبر على المفقود؛ فعن أمَامة ب 
فَائئِنا. فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السّلامَ» وَيَقُولُ: «إنَّ لله ما 


صلى الله عليه وسلم إِلَيْه: إِنَّ ابْنَا لي قُبضن 
لَّهُ ما أَغْطّىء وَكُلّ عِنْدهُ أجل مُمتَمّىء فلْتصنيز وَلْتَحْتَيِبْ» رواه البخاري. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله... أيها المسلمون.. ومن أهمٌ الأسباب المُعينة على الصبر: 


ْ 0 


2- معرفة أنَّ الابتلاء من علامات حُبّ الله للعبد: لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يرد اللَهُ به خَيْرًا نُ 
صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْمُوْ الْخَامَةٍ [أي: ١‏ نّة] مِنَ الرّرْع ثُفِينهَا الريَاحُ تَصْرَعْهَا مَرَةُ و 
َتَلُ الأْرَة الْمُجْذِيَة الَِّي ل يُصِيبُهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا [أي: انْقِلاعُها] مَرَةُ وَاحِدَةٌ» رواه مسلم. 
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من رواه 1 ومن ذلك قوله 
أتِيَهُ أَجَلْهُ. وَمَتَلُ الْمُتافق 


وبشر الصابرين (خطبة) 9 04/02/2024 


ولا تيأس أنْ تأتيك المَسَرَّهُ من جانب المَضَرّةء قال الله تعالى: ( 
لآ تَعْلَمُون ) [البقرة: 216]. 


3- تَوطِينٌ النّفس على الابتلاء: فلا تأمن أنْ ثُوافيك المَضَرّةٌ من جانب الْمَمَرّ: 
وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْنًا وَهُوَ شّرٌ لَكُمْوَاللَهُ يعْلمُ 


4 التأمّل والتدبّر في الكتاب والمثنة: فيا مَنْ أصيب بمصيبة؛ تأمّلْ معي هذه الآيات العظيمة» » فكفى بها واعظةٌ ومُسِلِيِةَ عند وقوع المصائب: ( 
مِنْ | أمْوَالٍ وَالأَنفْس وَالثَّمَرَاتِ وَبَثِيْرْ الصّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا لله وَإِنَا إَِيْه 
م وَرَحْ المْهْتَدُونَ ) [البقرة: 


تّ مِنْ رَبَهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلئِكَ كَ هُمْ 


.]157-5 


سَغتٌ رَمُِولَ الله صلى الله عليه وسلم يَُول: رما 
لي خَيْرَا مِنْهَا؛ إلا أَجَرَهُ لله في مُصِيبَتِه وَأَخْلف لَهُ خَيْرَا مِنْهام. قال ة 
َأَخْلَف الّهُ لي خَيْرَا مِنْهُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم,. 


وعن أمْ سَلَمَة - رضي الله عنها - قالت: 
رَاجِعُونَ» اللَّهُمَ أَجْرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَ 
أَمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم» 


5- تَدَكُرُ المصيبة العظيمة بموت الرسول: فكلٌُ مصيبةٍ دون مصيبتنا بموت ا 
إلى يوم القيامة, وانقطعت النبؤات» يقول النبيُ صلى الله عليه وسلم «إذًا صا 
00 أخيٍ 


وَاصْرْ كما صبرَ الكرامُ فَإِتّهَا ‏ نوْبُ اليوم تُْشَفُ في غَدٍ 


وإذا ذَكَرْتَ مُصِبَة وَمُصَابَهَا ‏ فَذْكُر مُصَابَكَ بالتبيّ نحَمَدِ 


آر: قال الله تعالى: ( ما أصا: مِنْ مُصِيبَةٍ ِي الأزْض وَل فِي أَنْفُِْمْ إلا في كِتَاب مِنْ 
لِكَيْلاَ تَأسَؤا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلآ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ و يُحِبُ كُلَ مُخْتال فَخُورٍ ) [الحديد: 22» 23]. 
تعالى» وقضائه وقتره؛ فإنه سبحانه كَمّبَ مَقادِيرَ الخلائق قبل أنْ يَْلْقَ السماوات والأرضن يخمسين ألف سنة. 


أَنْ تَبْرَأَهَا إِنّ ذَلِكَ عَلَى 
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